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ــرق ــي الش ــة ف ــس الحقيق ــطعت شم ــا س  كلّم

الأوسط، سارعت الكواليس الدوليّة إلى نصب

مظلاّتهــا الســميكة. ذاك أنّ الســؤال الوجــوديّ

اليوم ليس مَن يحتلّ مَن، بل مَن يحاصر مَن؟

وهل يستطيع رئيس مصري أن يرفض "صفقة

القرن" ويبقى حيّاً سياسيّاً؟

في دقائق كاشفة ومتوالية، خرج علينا الإعلام

الغربيّ بلغة مُحبَكة الدلالة: الغارديان البريطانيّة

تنعت عبد الفتّاح السيسي بـ "الرئيس المؤقّت"،

وبالتزامن ذاته، تُخرج أسوشييتد برس الأميركيّة

من أرشيفها مقاطع فيديو تُظهر لحظات اغتيال

#السادات بوضوح لم يُر من قبل، وكأنّنا أمام

تذكير بليغ: اعتبر نفسك عابراً في المنصّة، كما

كان السادات عابراً.

https://x.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA?src=hashtag_click
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مـا الـذي يجعـل هـاتين الرسـالتين تتنـادى فـي

الفضاء الإعلاميّ إن لم تكن موسيقى واحدة؟

ولمَ يختار الإعلام الغربيّ هذا التوقيت بالذات،

إن لم يكن #السيسي قد تمرّد على السياق

السياسيّ المرسوم له؟

ببساطة: لقد رفض الرجل، حرفيّاً، أن يبيع سيناء.

رفض صفقة الـ 150 مليار دولار ورفع ديون مصر،

مقابــــل تــــوطين الفلســــطينيّين علــــى الأرض

المصــريّة. وهــذا، فــي منطــق الهيمنــة، ذنــب لا

يُغتفر. وها هو يدفع ثمن ذلك الرفض، لا في

عقوبات معلنة بل في حملة تستهدف شرعيّته

بالوصف ("مؤقّت") والتخويف (مقاطع الاغتيال)

والتهديد المخمليّ (جيروزاليم بوست ونشرها

ــا أمــام ــيّ)، وكأنّن ــالرئيس الإيران صــور تجمعــه ب

https://x.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=hashtag_click
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رسالة كاملة الأركان: أنت لا تدوم إذا لم تطع.

والغريب أنّ الرئيس المصريّ يعيش محاصراً بين

نقيضيــــن – شكلاً – ومتشــــابهين – جــــوهراً- :

جماعــة الإخــوان التــي تتّهمــه بالانبطــاح للغــرب

وإســرائيل، والــدوائر الغربيّــة والإســرائيليّة التــي

تتّهمه بالانزلاق نحو المعسكر الإيرانيّ - الصينيّ

– الروسيّ. وبتعبير أوضح، فإنّ الجماعة والقوى

ــان يُفتــرض أنّهمــا فــي خصومــة لا ــة، اللت الغربيّ

تنتهي، تشتركان في استهداف الرجل ذاته، وإن

ــائب ــن عج ــذه م ــت ه ــة! أليس ــع متعاكس بذرائ

السياسة في عالمنا المتزلزل؟

ــي ــمة ف ــوة حاس ــبرز هف ــد ت ــا بالتحدي ــنْ هن لك

حسابــات واشنطــن وتــل أبيــب: مــا الــذي يــدفع

زعيماً عربيّاً إلى المخاطرة بعلاقاته مع الغرب إن
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لم يكن قد أعدّ بدائله؟ وها هي مناورات مصر

ـــياقها ـــارج س ـــف خ ـــرة تنكش ـــكريّة الأخي العس

الإعلامــيّ الضيّــق لتصــبح خطــوة فــي مســار

استراتيجيّ: ذاك أنّ القاهرة، أكدت أن يكون لها

ــوّل، ــي التح ــذٍ ف ــالم آخ ــي ع ــدة ف ــات جدي علاق

وهكــذا جــاءت مناوراتهــا مــع الصــين ("نســور

الحضــارة 2025") ومــع روســيا ("جســر الصداقــة

2025") على التوازي، مع ما تعنيه من تنويع

بدائل السلاح والتدريب.

هذه المناورات، التي تُعدّ الأولى من نوعها مع

الصين، لم تكن مجرّد "روتين" عسكريّ، بل دقّت

ـــاقوس الخطـــر فـــي تـــل أبيـــب وواشنطـــن: ن

فالطــائرات الصــينيّة مــن طــراز J-10C متقدّمــة

تقنيّاً، وأنظمة الدفاع الجويّ الروسيّة متطوّرة.



7

والأهمّ أنّها تنويع للتسليح والعقيدة العسكريّة

المصريّة بعيداً عن الاحتكار الأميركيّ. ردّ الفعل

الغربـيّ علـى هـذا التنويـع كـان رسالـة واضحـة:

"أنت مؤقّت، لا تذهب بعيداً". والردّ المصريّ كان

ســريعاً: "العلاقــة ليســت أحاديّــة، ونحــن نــدير

خطوطاً متوازية".

ــاورات الجريئــة، فــي توقيتهــا ــل إنّ هــذه المن ب

ودلالتها، أثّرت على كيفيّة قراءة موقف مصر من

ملــفّ غــزّة. فــواشنطن، التــي كــانت تنظــر إلــى

القــاهرة باعتبارهــا منفّــذاً مُطيعــاً، اكتشفــت أنّ

الرئاسة المصريّة لديها خيوط ترابط مع موسكو

وبكين، ما يمنحها، قدراً مميزًا من الاستقلاليّة

في القرار. ألم يشر دبلوماسيّون غربيّون إلى أنّ

تقارب مصر مع روسيا قد يهدّد "التوازن الهشّ"
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في الشرق الأوسط؟ ألم يصرّح إسرائيليّون بأنّ

التعــاون العســكريّ المصــريّ مــع الصــين "يُعيــد

تشكيل المعادلة الأمنيّة"؟

فعلــــى صــــعيد، يحشــــد الإخــــوان جيــــوشهم

ــابر ــح المع ــي بفت ــة السيس ــة لمطالب الإلكترونيّ

وتسـهيل المساعـدات، مـدّعين انبطـاحه للطلـب

الإســرائيليّ أو الأميركــيّ. وعلــى صــعيد آخــر،

يتملمــل الأميركيّــون والإســرائيليّون مــن رفضــه

القاطع لخطّة التوطين في سيناء، واستباقه

المؤامرة بإجراءات ميدانيّة حاسمة: تعزيز انتشار

ــى الحــدود، إنجــاز الحائــط القــوّات المصــريّة عل

الخرسانيّ العملاق، مدّ الخنادق... إلخ.

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه بقوة

وصلابـــة الأضلاع العالميّـــة والمحلّيّـــة، و ألقـــى
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بكرته في وسط ملعبهم: واقعيّة الدولة ضدّ

وهــــم الشعبويّــــة. ســــار فــــي حقــــل ألغــــام

دبلوماســيّ، لا خارطــة لــه إلا البوصــلة الوطنيّــة.

والواضح أنّه كان قد درس خطط عبد الناصر في

67 واســتخلص الــدرس الصــحيح: لا تأخــذ قــراراً

شعبويّـــاً، ثـــمّ تبحـــث عـــن الأدوات. بـــل أســـلك

العكس: هيّئ الأدوات، ثمّ اتّخذ القرار الصحيح.

وهو بالضبط ما فعله.

أحد التناقضات المذهلة هنا أنّ المعسكر الذي

يتّهم الرئيس المصريّ بالانصياع الأميركيّ في

ملفّ غزّة، هو نفسه من أصدر "فتوى الخيام":

فقد شهدنا جميعاً المرشد العامّ للإخوان محمد

بديع، في عهد محمد مرسي، يعلن من مسجد

عمــرو بــن العــاص: "لا مــانع مــن إقامــة مخيّمــات
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للإخوة الفلسطينيّين في سيناء". وشهدنا أيضاً

كيـف أتـاح الإخـوان المسـلمون لأنفـاق #غـزّة أن

تكبّــد مصــر خســائر فادحــة، واحتجّــوا بقــوّة حيــن

خنقت حكومة السيسي تهريب الوقود والسلاح

عبر الحدود. فهل هذا غير ذاك؟ لا يهمّ؛ عندهم،

السيسي هو المتّهم دائماً ومن كلّ الزوايا.

مضحكة هي السياسة في منطقتنا؛ حين كانت

واشنطن تبني قواعد لوجستيّة على الحدود

المصــريّة، صــمت الشعبويّــون. وحيــن بنــت مصــر

جداراً لحماية سيادتها، صرخوا: "افتحوا المعبر!".

إنّه التناقض بعينه: يريدون مصر منفتحة على

كلّ ما يهدّدها، ومغلقة أمام كلّ ما يعزّزها.

والسؤال الأهمّ: ماذا بعد؟

إذ بعـــد هـــذا الرفـــض المصـــريّ الصـــلب، هـــل

https://x.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9?src=hashtag_click
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ســـينتهي الضغـــط؟ أم أنّ أدوات جديـــدة قيـــد

التفعيل؟ هل يكون القادم هو حصاراً إعلاميّاً،

ماليّـــاً، أو محـــاولات "إعـــادة هندســـة" النظـــام

المصريّ من الداخل؟ وهل يمكن للسيسي أن

يحافظ على خطّه المستقلّ، في وقت تقع فيه

مصـر اقتصاديّـاً بيـن فكّـي كمّاشـة المؤسّـسات

الماليّة الدوليّة؟

والأبلــغ هنــا، ألا يثيــر كــلّ هــذا ســؤالاً ملحّــاً عــن

طبيعة الديمقراطيّة الغربيّة التي تبيع وتشتري

ـــى شـــاءت، ولمـــن ـــات السياســـيّة، مت الشرعيّ

ــاً: أن ــاً تاريخيّ ــك تهكّم يطيعهــا؟ أليــس فــي ذل

تؤهلّك واشنطن للديمقراطيّة بشرط أن تكون

"طيّعــاً" لإملاءاتهــا؟ هــل نحــن فعلاً أمــام فتــح

تاريخيّ، أم أمام استعمار جديد يصل إلى أسرّتنا
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ليلاً ويعلّمنا كيف نحلم؟

ــاريخ، ولا الرئيــس مصــر ليســت طارئــة علــى الت

المصريّ طارئاً على السلطة. وحين يتعلّق الأمر

بالقرار المستقلّ، فإنّ السيسي لم يقترب من

الصــورة الشعبويّــة المثاليّــة اليساريــة للزعيــم

العربيّ المخلّص من المؤامرات. لكنّه، في هذه

النقطة بالذات، برهن على أنّه رجل دولة، لا رجل

خطابــات. فهــو لــم يعلــن قــرار الرفــض مــن خلال

مهرجــان خطــابيّ، ولا أرســل كتــائبه الشعبيّــة

للصــراخ فــي الشــوارع. صــحيح، قــال إنّــه يرفــض،

وقال إنّ ترحيل الفلسطينيّين "ظلمٌ لا يمكن أن

تشــارك فيــه مصــر"، لكنّــه لــم يحــوّل ذلــك إلــى

مناسبة للمتاجرة بالكاريزما. هو ليس عبد الناصر،

وليس معجزة القائد المناضل المهيب الملهم.
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لكنّه، ببساطة، الرئيس الوطني المستقل  الذي

م على يصون سيناء من أن تصبح صينيّة تقد

طاولة النظام العالميّ.

نعــم، مســألة تــوطين أهــالي غــزّة فــي ســيناء

ليست مسألة إنسانيّة، بل هي شكل من أشكال

الإبادة الوطنيّة للفلسطينيّين والسياديّة لمصر.

توطين عدّة ملايين في #سيناء ليس "مساعدة

ــرائيليّون ــون والإس ــد الأميركيّ ــا يري ــة" كم مؤقّت

تسويقها، بل هو نسخة جديدة من صفقة القرن،

تنهي القضيّة الفلسطينيّة بشكل تدريجيّ من

خلال تحويل نزوح الفلسطينيّين إلى أمر واقع

دائــم. وهــذا ليــس تخمينــات "تآمريّــة"، بــل أُعلــن

ــكريّين ــادة عس ــن ق ــريبات م ــي التس ــراحة ف ص

وسياسيّين إسرائيليّين.

https://x.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1?src=hashtag_click
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مــع هــذا، لمــاذا لا نعمــد إلــى إعطــاء القــول

مســتحقّه مــن العمــل؟ لمــاذا نواصــل التعريــض

بالسيسي؟ لا لشيء، إلا لأنّه استثناء قال "لا"

حين كان المفترض أن يقول "نعم"؟  هل هذا،

فـــي زمننـــا، كفـــر بــــ "ديـــن الطاعـــة للطغيـــان

الغربي"؟

الخلاصــة؟ الكــلّ يعــرف مــا الــذي حــدث: صــمدت

مصر ورئيسها، في وجه عاصفة الإرغام. وعوقبا

بأن صار الرئيس "مؤقّتاً"، والرفض "عناداً". لكنّه

الرفض الذي يجعل من مصر أكثر من مجرّد بلد:

يجعلها وطناً.

نحن لا نرى صفقات الـ150 مليار، ولا نعرف ما

يُقــال فــي الغــرف المغلقــة، لكنّنــا نعــرف شيئــاً

واحــداً: أنّ ســيناء هــي شــرف مصــر، وشرفهــا لا
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يمس او ينتقص.

هكذا، وللتاريخ، قال رجل مصر، قالها في زمن

العــروض الباهظــة، فاختــار ألاّ يــبيع. وفــي زمــن

الشعار، اختار القرار. وفي زمن الطاعة، اختار أن

يقول لا. 


